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نأنرنبللمجيصبرنشس!

نثيرهماكل"شاول!لىولا.ووضايادؤىمنالعظيمالشاسهذافهـبرفوقبعاءدعراءالتميننرهها،اشعهـلراالمراثى.لهكوراناءطلىنا

سنن!حاولولكئها.نةاطمنالاعمالل!ذهالمقيمةا(وضوعيةاًلدراسقي.بحدفرصةعلىالاسمنتاايينصلهـبولم،/وابهيجتلبمالذيلفهـفهـيدءل

والمجتمعيةالذا"ديةالتنادضاتوعلى،1الشاعرهذاحياةعلىاننعروطانلىقبلا،هن!مااانيغير.الهـنرحماتاويبعرونالمنماقب"فيهلييداد،ون

الابداعيةالميادين-شتىفيوانجازاتهاعماله"نالخلم!ة!يوقفتالتيس!مافةالرمنيخدلق(او،اللعماطفىالنزهجيينحهـسراو،لهد(ميوعلللجف

اضطاعالذيالدورعنا!حديثوستحاول.ميهاالابداع"ارسالتيلموىلان1عنهاكباناسنطميعلا)*(الانف!عالىإخح!يرا!وأدكاف!ية

السريعالتئوفيمرورهاعبر،المعامرةالادبميةحياتتافياب5ابهاةءونح!اله!للفجهماانعددلميي،الموفسهـرعيةللدراسةام!ل...مرنية

وففتوالتي.الحديثالعربيالشعرمكضبةبهاالرىالت!ماك!نوزاعلى.يم!مانهدمدوعهـده!االرتيةفنعد،علليهمهلعلى

مرافىءالىالوصوليحاولمنلكلالهـرايةمناراتلىرفعشموخفي**م!

اللثعر.باللصمتتدلرت..غابالاربعينعامهنحوالخطأيحثوهو

ذللكحوليتمركزوانبدلاالسيابشاكربدلىغنحديتاوابم!ديوهومرتعباراجفاتذكرهطالماالذبم!،الموتو!ادوفي..خطواته

العميقوقيور،وا!وحدة"بالاغتراباراميااحساسهبينالحاذالعناقالراعبالكئيباالشللاستطاحبعدما...اختفي،الاخيرالرضيمنفاه

فبها.الشمعرمنبعالىتواوالوصول،اللحافومملكةجوهر!"برالىكلاعمالهفيوالاسىاللخو!واالحزننثرواللذي،الفدمينمنالزاحف

اشعار..كلتوزعتشقيهوعلى،السيابحياةدادتاللقاءهذافحولاللحياةنفثاتاخروامتمباس..الذرىنحوالرحلهأمواصلهأ،إلابرة

هـولوعلى،اللشاعررؤىبهامرت!التيالمختلفهأالمراحلمدعلىكلفيالحزبنانأناوسرى...معاء!رعربينتصاعراعظماعماقيمن

هذامثننتحدثانوقهبل.اشعارهفيهاجمعتالتبمالستهأالدواوينوفي،ميسمهتركالجباهكلوعلى،طا!عالمناوبارجاء..الاروقأن

نتعرفانسنحاولا.شاعرزحياةفيالعذاببعتراللذيالمحوريالللقاءوالققىاللشعر،السببابشاكربدرماتأ..الاسىخلفالقلوب

الحفىاريةللوحهأالعامةالالوانوعلى،لحبباتهاللعريضعهأالخطوطعلىللمطرازانسأد.ينثرالخلميحعلىالواقفالغرببمات..واللعذاب

و(سطها.شبالتييطوفالمشاعرظلولكنالانمه*انمات.ال!يبةعراووولارضو!لنخيل

صلا**لنفسه4وليحفر،الانهاناعماقفيمااعمق،اـليخ،طبالبلدانبكل

الشاعرالتكخل!دها-الذصرةلواءدرىاحدى-جيكونمريةدفي.مكانكلفيمكانا

القراءاعماقفي-قصيائدهكلعبرنثرهبعدما-اسمهاحفرعندمالاقياالقلمماتناول،الفقدانبفجيعةاللداأيالاأساسخلالومن

عراقفوقجناحيهالباسطالكنيفاللظلامووسط.وجدانات!م،فبمالهرفل.والازسماناًلشاعر..اهـابشلمكربدرعن،الكلماتهذ.

الشعبياللغلياندواماتواثناء..الانجليزافدام.لرتاللجائيةالاحهـتلاليفكان،واللعذابأالغربةنصالمز!هاالتيحياتهطيلةحاولاللذي

وعلى.بة.391عامالاستقلالمعاهدةبوف!بعانت!تالتيا!رافييبكياو،عشتاردموعالرحيمةبكه4يمسحوان.الموثقبرومثيوس

نعرفلالابوين،السيابشاكربدرولد2591عامفيالتحديدوجه...والخرابوالجفاف!الاجدابفيابهوهبالذيالحبيبيديهابين

كاناانهماهوعنهمانعرمهالذيالاكيدالشيءولكن،ءالطبقية(ماهيتهمبحثهفياوديسيوسرؤيقعن،الحدثأدونيسوعاشقتموزمغنيعن

يعانقحيث...جيكورفيبالبراءةحافلةطفولةبدروعاش.فقيرينومعازا!هالحقيقهأالىا!اميء.لشودهفيبرومثيوسواورين،وعذابه

..العراقجنوببقاعاجملمنواحدةتعدالتيالقرأهتلكديلنخيلاإلداهنمنأوالمعاناةالمفاجىءطالىالاصفيغينميداشقيقءن.اجلهامن

الطفولةهذهوؤي.لطراالشنتأاءامس!ياتفيوءيشرب،والرمالالثطالسيابشاكربرددعن..وجديدءريبوجهعنل!طهأكليس"مرللعالم

العياةشاعرنالئربا..بدرحياةفيالوحي!دةاللنسبيةالسعادة..العربيةشعراءاعظمعنمرثيتيكانتانوم!ذرة...ال!ديثاسوق

حدقتيهعبر،الجزثاتهذهكلوؤرةت.جزؤياتهابكلاللقريةفي.بشا!كنتلوحتى.الشعرؤولاعر!لانثرا..ؤازلماللعصرهذافي

اللطفليهأالصورةهذهوظلت..قهاعملفي،الطبيعةبجمالالمبتهجتينا!ربيهأنم!عراءاعظمفمرائي.شعرابددعناكتبانبمقدوريكانما

اللطبيعةصورةهي،الجليلبحزنهاالمندهشةالطبيعهأبجمالالمصعومةلحالمهاعتابعلىتمستحيلوانبدلا،شعرا3*بتمهما،ارعصرهذافي

جميلة،..واسىحزنااكثر!(فيخى،السيابؤصائداغلبفي.فثسبونثر..نثرالى

المريقالحزنمنبغلالاتومتشحأنبالبهجهأومعربدةمشرقة،غافيهأولن.الترحماتقبرهعلىتنثرانلرتسابمرثيتيتحاولولن

بالاسرارالمليءالسمحريالعاللمهذاالىاللقارىءترد.آنفيالجليلاعهالتطرحهماكلاستنفادعلىاللقدرةذاتهالوقتفيانفهاتدكي

والبراءةافيةاللفالمثرقةالطبيعةعاللم..والاساطيربالر؟ىوالعامر

معا.التعقيدواننناهيمةاليساطةالشديدةاللطفوليةلتا!حلل..قلاثلامبلإيااللللأسيهابةوفللعقباالكلهمهاتاهذهك!تهب!تأ*(

ءفىقيفقد..اللطفولةسنواتمنلابعدالسعادةهدهتستمرولمالاورلى،ذ-!راهفيازلشرطااع!تفىشاح!يهـن!مل،حلينهافيلهرهل!دونظر!فد

شباكفيالمختنقوالتعثر،ءاوسع!لمةالىالتشوفشاعرناصياهذاأنفقداعلأدكةلهـن!ل!لرةكحهـبهيللانهيا.اؤليهثاشديئاا!يرا/،أىدالم

الايدي.لكنودم.المتىزطوللاابداوالتى،الاصابعالمجذوذةالابدي(ص)وقسهدلبهلالانفهـع!دلطوتكثيف..وحهـدتلهااليلظديماعرالداللا
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التيانثافيةالعالميةاالحربفيالجالرانضراطهـافنانعراقحروجففدانالوس!صةمناًيضا،لكن،لمحق!الجديبالفقرمنالاصابعمجتوذة

اضذراثئمقأالسنواتدذهصاحيطمابكل..ذنارهامنذتيرشملتهايفهـتمانصياهدبمباصهطفت4كانوما،وسيماشاعرفاكانفما..

ضمدالوطنيةوافرابانها8؟91عامانتفاضةخلالذرولهبلغ..ولولر!طلعفيالفقدانءـفاهمومحاعرتهوللكن..ذاكالوسامةللفقدان

وفتهااطنتهرتواذتيوبريذفنياالعراثئبرءةعالمعذودذبور،سموثمعاهدذالىالمتةهوفالقلبكفذذتمنهالاعماقالىاستستها..اكمناب

...العمي!فوعبرصالحوزارذاباقئ،متحيهدعبر-بريفلأمعاهداباسمماللبابدرفيهاكانالتراللفترةللكفبم4وخاص.اللحبوطعمذق،مرةا

الليسارووالاعئلاهاتوتبذورنستحبدايوايضذرااللفتهذهوصاآغهئفياوالذرنهذامنالاربيبت،تمطذلءفيهراكان...الجامعةفي

ءلمفةالمخمعارءهاخوضفيوبدأت..والسياسيالفكريم!الصعيدينعلىدصيرة.جد!ترةمئذالاختلاطتتنهدالج،معةا!وقةوكانت.منتصفها

الفترةهذهرافقتكما.وا)"ئوالفكرالسيالممةوأالثقافةمجالاتدييص!احباللذيالمتوهجالتوترذلكوباحانهاالو!هاعلىيرينوكان

الصعيدعاىالوننيالتحررحرذذتناميبدايو-لهاالتاليةوالاعوابئ-العمودواالرذودنيرتحتطويلارزجمجتمعفيالاختلاطبدايات

..العرففيمنةلمديئمبعداعلى3بترالاؤئنراالثورذوانتم!اد،ا.لعالميواحدةعاكئتورفلفايراابباذسةياسرةوكانت..المريطةوا)علافات

ذدف..الذوةفذاللناءعزاومنالسودي!اتيالالحادوخروج،الصينفيقدمينعلىالوتودفرصةلابنهاتتيعحتىالهمغيرذعصرنامطولاتمن

ولورانهالفنحركاتبدايةالفنيا!معميدعاىالسنواتتهذهنتم!دوىن...حد.لهولبرزالفقواءفقريتعمقحيث،اللجامعةخضمفي

سواءوالمم!ت!لمكةالمعتمةامبيهمنوالخروجالقد*مم!ودمنللكملصعالمالى،اعمافهفيالشعريةالموهبةففت!تب!رماشاعرقافشوف

.العا!اوالعرجمطالمستويينعلىالرها؟ةمنعاليةدرجهـةحساسيتهوبلغت،ذرونهبلغورمدىارحب-

!صفيسا!مت،اآنفيوالمتفرقةا!نتصابممةاملالع!5هذكلادصياباغاريدادنوتالاشياءهذهكلجماعومن..بةالتأنروحدة

عبرهخرةتوااذظأ،السياسئديهيتكلالذيئالحطاريالمناخابعادشترللمافتيمخذوطهصفحاتبهااكمذتوافي.لذحبالليائسة

ايضافيهوساهمت...الروءأنسيةاةرطهاالغزقيالمرصلةسراديبمندواوينهواول،التقلي!ديالنم!عرمنتقريناوكله(غزلكلهشعرديوان)

المطميندارفييعاماهاا&مي!ابكانالتيالدرال!ية،هجالمهطبيعةالمنط!حولالقصائدهذهاغلبوحومت.(ذابلةازووار)المنشمورة

القيمعلى*يةاسا!بصفةيركزكانتالتىوأ-التربي!ةكلية-العلياكتفشاعرناحسهناءلالصانيكق3اناذ0.الحبلاغاريدالرومانسي

هذءمناهجوكانت..الاجننياوال.رببمالادبرينفي-واءا!ننراثيةالمحافرةموضوعحيا?نفيلهنث(التربيةكلية)باحاتاصدىفي

اللعلاءواباالمتئ!بيمنتمملتالتبمالطعريوبالمحفوظاتمترعواللدراصذلصوبياو.بهااعجهتاورسائلهاخردوأتبنهاتيبرهاو.اكالليذ

شعراءيارمنوغيرهمالةليسوامرالمامواباالروء!وابنواد!ءريو.حمدثهجوارهالى.لضريتاو.منشا!،دهالينراصدفيناعسةنظرةله

!كولريدجمسوكيهيببرونفبلمللبمجانبالى،وفطاحلهاالعربيةالقصيدةداخلتتحولحتى.الطولمةالرفيعةمماء*ءهااحدفيلمحليلا

امثالمنالرمزيينكنارمع،اللعظامالرومان!تواغلبووردزورثالبتنرعاىالمتنعمةو!بوس..ومعبودته..روحهشقيقة...الى

تطوافهوبس..وغيرهموردلمكهوؤاليريورايووفيرلينبودلير.العنونةبنظراتها

خطواتاولىبدأتالعظامالشعراءهؤلاءعوالمفيالطويلاللعساساع!تالتيالحسناءولاحق.لريعااللحبفيبدرسقطلهذا

.والكلماتالشعردربغلىالمريرةاللطويلةالشبابرحلة...والرفةالعنوبةالمةئاهـيةالقصائدبعشرات،ءبقصائدهاللبدايةفي

مذت*علابعدما..الفاج!سةعلىسربعذاتاق،سرلعااللحبادبمسقطوذما

فيهامزجاك!الرومانسيةالرحلةانقاضالفاصهةذرتانفبعدتلويعةاولاثرالمراقسراةاحدمن(؟!)روحهشقيقةتزوجت

ومعرو!زاجيوابراهيمطهمرمودعليغنائيةمنثمربهما"يابءا!مهيمعنالافرورةالى...عديدةاتنهياءالىاللفاجعةوننهـ4.باكراء

صؤيا..عنالعظيمبحثهبدأ،القديرلمالعرياللشعربجزالة،الرصافيوالىقش.منمجدافينهـوىيملكلادامماا)ث(طىءءنالابتعادفي

تهحولافىياذلكبر..والازساقللعالموجديمدكلنمكاملمف!معنالذىالارحبا!ابمالىابدا!قودهلنالمتكسرةالاحلامقوادمان

اليتيرتاعمفهوم..صأتبتهاثمالروحطذياةالىالذتفلامسوتب4وبفادانخئللغارالاصابعالمجذوذةيدولانوالى...الليه"،قطالما

شطانهصعلى.نوباالذيالارحبالعاللمالىنشوفهعبرهويحققعلىال!ضمنزمكنهاجديدةقةطرعلىتعثراوانبدلاالوسامة

00.ومريحمبررعاللمجزئياتمعلفالت،الىوحنينهاغضرابهعذاباتعيناهننقلبانضرورةولمالى...الاصابعبينمنالهارقيالامنيات

أئعريةودثئرر..روياعةبالعذيمبحثهفيملالمصاكاطالس!ياةمولاكاذرثئ!وترودا4بدارلىك*وسف..المجةوللالىذنضودت،ناذ"انالحذ

.المضمونشملكماا!كلبرحثهنطاقشمل..التعديدوجهعلىعن!ذءاللبحثوقصة...جديدوفهـمجديدةبنظرةحولهمناللعالم

اولدوبنع.الردلئطاثعرفرالمهئدديناوائبتمناط*ياةدفكاةباللبيصرمعالسيةبؤصةهر،الفهـاللجدخبوهذاذعديدةاالنظرذ

اذلتدةدذاذذصتدذدفةههبدأاذ.المطمارههئافرالعراؤلييهبالطعراءالرذراؤلفلعهوالى،جوهرهالىالوصولفيومخلصادائمارغباللذي

المفهومهذاوصلثافتمعربثاع%ةأهوعبر،السيفةدايدةغعلىيتحدد.المصفى

الفنيالنفوجهذارا!قهوفد..وانراهااثءالهوارقىارقالى..والثلماتاقنم!رمعيلةالل!رحلض4فيخطوار4نرا!قاناوقنل

علىعلقوالت!،عنهايبحطكاذالتيالر؟يذالىالطاعراهتداءففيها،السيابحياةفيالهـجامصيةالمرحلةابعادبذيذبسرعةسنصلممحس

شاعرفامراحلاولىبداتداما.الم!معيةوا4الذا،ههمومهكلمنتمجبهاالرحلةلهذهبالزار"منهاار.لوىالتيوالرواورالرحلةهذهبصوركانت

علةعالذيعالممم!عستهـذاالىالهتاعرارتياعرافذهاوافتذئا،ااًلالتةباميذ1491عامفلعليفالمعلميةغبدفر2السياختالتحخئفذد...الريرذالطويفة

1ميايحااعمالفيافظهـورفيافم،التأفظئبدأ..همومهكلتعليهالعراقيذاللشاعرذمنهاذئهتكرعتالذئئالعامنفسوعوع،91س

.ايى،ا،وفقالت،الرؤياالىاللفهربم!الارتياحوهبهفقد.ؤيهاوالنعمقالداربهذهالاخيرءامهافيوهيبنازكفلحق..الملائكةنازكاكبيرة

ببئئهاوالاهـضمامل!صائدهاالفنيالتجويدالىالانصرافمنكافياقدراعليهمخففا،ف!بهارءلهتمهورالمحقهالآليالمامفيالبياتيبهلحقثم

افذهاواًصماعالر؟ياهمهرحفبوذلكفيص(عدء.والهتعوربممااللشعرلترأبمثبيةئذالوهاخيعبدفكان.بئفمافهاوبعخلالرحفذهذءوطءبعض

والمننذي!ذالمعذوا"للالةاباتوتذديمهاالحياذابرورثفدلكافذتفهمهاوعمةتبةأ...ذصائدهالوهاذأعبدعلى/يذرأبدروذاناتس(رهفيبدر

الر؟راراصو4فوهبت.تذلعبتهجلثوعلىالطاعرتسا؟لاتبيتىعلىفلغبئليةالمرحفةهذهاسوارتجاوزعفىبدراالوهاذئعبدهـفعدلذد

فيماالىالفوهتومحاولوالطعرمنابعنحوللانذلابئهائلذماا!ذتلطاسيا-"لآاثرلرلتهعبروذاك..يوقةاندومالرومانسبيةفيالمغرقذ

بهـذاالنتماعرولعادىكما...اساطيروار؟ىمناغوارهاعماقاننقولوءوما..الوطنيةبالقضيةاللدائمةاههماماتهوعبرالمتعددة

منهيشرباالعالمياكسعرعطاءعلىالانفظحالىاثمربجو!رالاهتمامفيوسارعتمنهـماكلشعرعلىالرتقداتيوابيا&ميابمصداقة

.مااذاعوضلوشاستثشمينااذاالسيمابوكان..الارتواءحدالىهذهالدراسة-ئوات،رافقت9قدو...اللشعريةمحاولاتهماالأفاج
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"-نبركبرهـءقطوالفي،الثعريةالخواطر"هـاعيخلفااهلمقائياعمقي،موالعااحباللعئعراووءماماالمحهـفيناتءكلراءااول-اءرشه:رزلماع

تركيز.!افىشمعو،والتتريةالثرثرة!اوفيفيالمجيدءنشعرائناأهمي!نهعاىأك!!1االىء:أدرة!ممراور،ءت"،اد-ء،رة4بأىءم!،ء

السقطاقوالهناتمنخاييةكانتاللسيابقصائدانهذايعنيولا.وءم!قطويلسباتمن،ضوانيدير1تيءرك!عررخسبةبا

اتكه!االلحقيقيةالاضاوثاتعلىالتركيز!و!ايه!كبماقالذي..أزماماضسورة"نو/ء!"،اًلعالمي)نتىعربادو-.ءإدطما!.ماإورءول!

لاننناجنقديتقييم!رضفي!لمست.الحديثالنةمعرالسياببرهااثرىو"!معية،!!-بر.قي"!اربمنالجهوصلءاب،ر!ىوءلا!-ةزودةء،ر"ال!ت

علىوتأكيدلهرتاءمعرضفيهفاولكني،اثعريوص،ءادهالسيابمثنلوالىالاسهتيع،بادأقالىجاوزهليل.اول،مواافيراءةاصهـود!ند

السطورقي،ركزتودد..ةوايجابيةشعرهؤيد!الليةالاكثراللجوانبفيلبدرهـرت2التيإرجم!ااأرراور-ء-.اإ"ءه،وءةو؟،زت.وا)!رءهـ"

بالعمومية،المتسهمة-الشعرصقلكي-السيأبانجازا!علىالسابقةي4الشعرالمختاراتاول2رون(مخت،رةئددءام)انءنورءتا5!(عامبرفدأد

وامامه،االويدالحديثالشعرصرحب،1اثرىالنيالاضاولتوعاىعدداصواتءرةلاولؤجهاالورربية!راءؤةهـرءهـعبل...الم*رجه"

...لهالمهنروالمذاقللسيابأاللخاصللطأبعاة*رضادون،ءلميهابغارس،الءوزنر،اليوت..ست:و!م!...س!!ا)،ى-ءرايطمنى

..دصا؟هـهمنكثيرؤىالم!غلغلالفلكلوريالحسعنا/حدثلملذللكنيرودا،بابلو،!"شويلاديث،طاغور!رأزهترابت:ات!20ناظم5لوركا

4واصتفازالشعبميةالر؟قيجوهرمنللا!رابلأال!ائمة4محاوكعنولاءهزرا،ر،لمكه،يسلو،".رين،؟أمببر،س!كا-انو،سبةدرت-بئن

مرح!4ا!هءد/،واخصبهاالشعرياتناجهمراحلاثرىفيوخاصةلهارفرلا،ر"ل3،يصبربوجماك،لاكلييرديولىوا،ةكبما!و!اني:ءليأو!ر

اقرآني!ةاوالتراكيمبماظبحلالالخأص/احتمائهعنولا..الاولىالالتنراميةإمكهاواصدةرابطةتمةليسانهحاضالوومن...تساوفى?ور

عنولا..للصورةالعرآنيالبناءمنبالقرب3ثيرادحو،مهءنولا..ويئاباوررءمل،!تماربر،ملافاخ"-اء."را?لىاهولاءآل/ءهـجان

ءنخلالالقو"ءفىوالأساةالذافيةالم،ساةبرينالاامحاملحفيقفيبراء""اص"فأزهمسوى،اصدو3؟أبددتيليجن،4لفى!،4،ملارودلمورا!،ع!ء

ااسيابسماتمنهذهدكل..،-ةللقصيالمحكمالاسطوديافياء."راوضهالىولالوءلمحيوليراء-!م،التهروربجوهرصم،ور!

وا)تينممتطيع..يداللفرلطمم"ألمكونةولهوالمميزةاللر"وصيةاثهـيدةيرنعكسان،ا"،ليا-بر،لشعرا!نض.دثدا--ءابااماهـماالىةط،عو!!

المرصووفي!-يماولا..لمغةالمشاكطوريةءراحلهعبرنتلمسهاان،قصائ!هولىومقدرةنضجااصابمه،نرهـكوان،الش!!ريأزناجهعلى

انسودة)دواويف4اروعدهمائداًغلب/ت.لوالةي،الاولىالالهزاميةاسنةطاع3م!ا..عظصهـامثقفا،اوردظيماأعرالف؟ونانضرورة3هـاكلؤ

اساطير()ابعنواناثانياوكان..للسيابديوانتالثوهو(المطرهـنأرهـاؤءسد4لم!والتيالعالمياشنمعرافياعظبمةابثفادت"السه،ب

اللكبيو..ااكالثالديوانتباتهبرعبرهاطاتوانالاول؟اللديوانلص!يقاءسوتاعلى-اؤه،"ونفائسهاقديماالعرنجاااهمعربرذخائرالاه"مام

هـنينئىانالشاعراستطاع-(اطراانشودة)-الديوانهدافيديهيدخلوانكيالعربالشعرقيريان،وومائدهد!حالنتحعربماالوروث

قص!ائدكلبهاتوشحتالتبمومافسيةالرالخنائية"للألكل.لطماكاوولهجوهرمن،ا!ترابالاليم3ثراميهورؤعل،ة"ورات(والىالار:يةعنترات

منجداؤريبايحلقوان..(اساطير)وو.،ئداواغلب(ذابلةازهار)ادهراباالشعراءاءةريكونانءلىهذاكلخلال?.دظء"مع،السرور

كلاللجزقيات،المحكمالا-طوريالهأعبريغنيوان..ا)ثعرجوءـر،)4ااخلاصواعمقهـمبهصلمةاونقهمو،إماقداااعرببمالمتععرروحمن

..العراقمةأساةااابعادببراعةزصوغوالتيالصغرااهناه!يةالحظةابوجداناانهءلماق!،حهأبطىصالبايذاكساؤناندون

عشتارءولذاهلاتحزانىرواراناشعبهاحلامءنخلالهاوءبرعنهاصدرالتي،ر-ةواللحضالهاريخ!ة

محياهامنشيءبعدشيفلالماءيغيضوالتي،ال*ربييلنهءعرالاخلاء!فيالسيابرء:كأ/ءلتومد.وامازيه

الكرمةلذبلنحصنبعدو،صناالمحادظقىفي،1الطو،لالقب،مسبأتهمناظهوايرقيزجدودهالى4إ/ودعأنمت

والطلمهالنورر-نالمنسلمو.لتابطيءواوءخويم4جزالتمندائم51والا!نرابا)وريرماًلمرببمالثهـرروحعلى

عش!لمرحولذهولفيحلقات11اللعراقعذارىخلالمن!"لمجدمال*رريةالكلماتمنالكأ-بىاح!با،4وفي،ايهءا.بيةرصانفمناوررببا

على.الزاحفالبطيءوالموتوالجفا!اللجدبصحراواتوسظالذابلهأكدت.أكما.ال،جينةظالاالفلمنلغه"/تقيةءلىوحرءمه،يلةالاص

السمع!ونوري،ل!يالجمداضلعراق..العراًق!هـاة،ور،!ءكلالبناءو!،العرببقى-بةالفصعروقد!خل4ء،بةجدماء!ث!كمارفيول

الاجماعيةاضعأتالوةوولونحتالمعميلاالحكماددام"محتالرارصةدكالتمعروار!ووا4اشكالازكأى2+أثادددمواللذيللقصيدةا"ءم!

اللىضجلدونماالسصا!رةتنادضاتهاحدة!هـ!مهالتب..الءأفىةدادلة)و(الفيورحفار)و(الل!مي!اءاوءسا)ع:رالحديتاورربربا

..!صراخادونلتراجههـيااجو!ر-"نلقه،يدةبااب)الا!ضروفي..(ياعالض

جوعالعراقوفيسفر)و(91ع6عامبوءة)فيكماوعذوب"ةعرالشهشةاكيةادنهادهأ

اللحمممادموسمديهلغلالاين!ترواثودة)و(جيكورؤ!يماأنالامنمضزل)و(اهـهابىيى!اليمن)و(يوبا

والجرادالولربانشيع4دهلقوملاوالذيالمقضهأئدالمحكمالارمطوري*البفوفي..4طر(ا

والحجرالشوانوتطحناللخ-وطاللىلم-""حيلبل،الساذجةالتشبيهاداةبدورالاسطورة

بشرصولهاالحقولفيتدوررحىخلالهالئف.أعريكفواللذي،4ولح!تااةعبهري"نحالمفلسداهالناسجة

..مطر..مطر..مطران!طنيهداءرووااك!ماالانسصلم؟جةالأى!اةابعأدالىامزةالرانأالجزئيكل

زجوعاثرىايعشبحينعاموكل)صرائقو(ههالا!مرثبة)و("طربلأ"دينة)فيكما،ا!جديبةعرالمحه

جوعفب4اههروالعراقيعابممرماالمصيدةفيعروضية"فعيلمةمنلاك!را!ف"دام4وفي...وؤ!قيفى(

العفيقةلاصنرانباالمجللة؟الاسىالطاؤحةاللصوره!ذهاللهتأج..جزثيماتبينالانتقالبرء!-با-رالىليءرمنواز-*ال"،الوا!رة

شحنةينقلانتعليقايبالىظاعةهلبل،تعاليقادنىالىةوالكتيفاسادمنالحديتبالتهعرخروجهوفي...والاز-،نيةارثمريرقىالتبرربة

.لص!:ححيت..اللصورهذهجزئياتبهانتوزوالت!مازلةاللهاالغضبا!:ت"افيرانهدوكترةمنبالاغماءيهءابكادالتييةاًرصرو،ضارسور

ميولةالمصاللسواقيكثيراننالدائروالثروصوللهاالركزهيالرحىاافه*-رعلى-المبكراهتمامهوفي...نذالالابحدالىالمسصت،لمكة

افىب(نننطممالاحتجاجيالمطرانهماروسطالدالرةالرحىهذهفلكاسةء!امهي!عدوالذي،1لمعنا!اصدىالالةاظجرسيكونبالط-اعربيا

به-بوليساثرىااخضزاربرغمعملاقاالجوعيطلحيث..والجرادفيلرفيت"4اسةجاب،الواءدةالقهه"دةفيءروضيدحرءنلاكتر

يركتبوللم..صولكلعيرالمطلالمم!مىمرالدالماللجوع..اجدابهالجرسيةهتالنغمير"متوعبصتى،اخرالىمو!-قيقلبءنالازهؤال

ازد!رتايزيالعمه!لالحكمانسساربةرأئدالقصهذها!ميابنر"محافظوفي...الشعر/"لللتجربةالمضدال:ناءلمنجظلب،!ارتياوروعة

ولاالميتةاللجثثبضربير؟منلافالسياب..الجالرةالمواضعاتمعهالا.مسياقفيالملمحاحالرغبةجماحوكبح4،الت!ربةوص!ةعلىالدائمة
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داردولايافيإيك!ه!القوم5داؤ،ياوفيمجدهاوجفيالعميلوالحكمكتهاوللكنه..الهواءطواحيننجمصارعة

السمحبمن/و"اارض.ن،يهـبطوادصرناهآناوللفها،بالاسطورةنااسربلها..1،5691ءه،(5اعوام!ي..

ويرسج!ي/منتياص-،ئناؤباكانجريحاووسط،مشلج،ئرعا!مولى،طوض.،عهغضرابهباالتفنيمنبرداءاخر

جرحالهنضمددلمرالسمس-،..المطريشربجيكورشط!علىالمن!صاباللجميلالنخيل

ضحىولا..لهاومعمقاالممفاردة

عبدمنوالاذكلامالخبزبغهرمنالهالمطريبعثحزنايا/علمين

اللىالمر!ىلوعورةمدرك..اإصاممزقلوريالماهـذاوانسانانهـمراذاالمزاريبتضشحوكيف

الصلباللجسدينتظرثمالاقدامءواكالاتتدم!حيت..لمجلةاللجباللضياع4فيالوحيديشعروكيف

..ابرصىيو-زيتمولثالنصاكاليلاب،ء.ءملعلىقادر..للخلاصكالجياع،المراقكالدم-انتهاءبلا

و-وقالد،دانودبتطويلامدمذما!الذيلعازراحياءاجلمنالمطرهو-كالموتى،لملاطفال3،كالحب

الهصخرةولثقلأوالعذابصولليةالم!)وناحةالمدركسيز/فانه..جثتهلأكبمنعنو،المرحلةهذهفيالطبيعةجمالعلىالسبابيز3فتو

..ور"قبلهم..عنهمالمسئولبةهي..الاخرونهيه:اءرةفالله..ببشاعتهـماللاحساسوتعميق،والجورالقبحازاءالنقيالجمالهذا

..الطويلت؟لعميقالسبلهذاءنايقاظهمالافالرحلة.للكفيالمطرعلىأكيدهللونكانكما...نفسهالانفي

الجلجلهالىالمرفىهووءر..الدلا،ت

اثقلهماسيزوبئءياوالصخرالمسماءفياللظلاموللفني

الاخرونالصخرةانسيزيفالدماءصت!امت

نيأسيلاالارضمخاضهذاالزهرتنبتنوميصحراء

النشمورحاناجداثيابشراكالدماءفانما

صوراصداء(وهران)فيبشراكالمطرتوائم

الدهـورعبءعنهالقىسيزيفوررىزاباتوبالدموعوبالارقوبالرعببالدمورمره2فيالمطر!اقةرن

الاطلسي()علىاثمسوا-"قبلوا)و!ةا!و!ةهـص!بالخوف..الاحبابالىوبالحنينالر!هـل

ولوهران!!دلبور..اد،ءإبغنىالعربيةالقضاياهذهللكلوعلة..اللجراحي!بلسمان!!هالانفيالمطرواصبح..واللظلام

وايضا..وهـرفيهااستقلالهااجلمنالعربيةالشعوبولكقهح....الخو!حنربهاذةملل

...اللعودة،ومالىصوقةالمنةالضياعلقاملةدموعمنالرحيلليلةذرؤناوكم

-4الرخالمدنمنولاوحدهن!رارامنير-رجوناللمبالمطر-نلامانخوف-اتلملناثم

الادميهصعيدمناخرجوناقدلكنهم..مطر..مطر..مظر

جائعهنونعويبناالكهوفتمتلىفالليومألقهاالطبيعةبووا!..والضحكاتالالمحراحمرفأايضاوهو

الصخؤرعلىلللصغارنخلفلاؤيهاونموتالاطةالاهـوو..آنفيوفرينهالج!بعدو..وجململهاوبهاءها

طعبناسدمنق!4زقشناما!ابسوىارر!اوهـو!طهذا!و..المغيرةللمطرواغنياتاواللضحكاتالبههـجة

فبورحتىبعدهانخلفلافيهاونموتاللكنوزهذهكلمفجر

..؟شواهدهاعلىنخظماذاباللقطرسيسيل:عونناالسحابونرفع

لاجئين"كانوا...أالسعفذرىوارتعشتالنهرقاعفرنالسماءوارعدت

هذهعبروا!ةطاح..قصائدها-ء-اباكأبالقفاياهذهلكل!طفىءثماخفرثمازرقالبرقومضواشعلهن

العاد!ة-اشعوت-قضايابكليفجرهوانالمثمعرإوقظانالقصائدباببعدباباالمدراررغهثهاالسماءوفتحتا

اللذدىالىا)ثمعرمعرحلظهمواصلةمنيتمكن،لمانهعير..والشريفةممتلىءوهويضحكالنصمنهعاد

سقوطهوءع.ذاتهاارحلةاهذهقصائداعماقفيكامنةولاسباب..وال!،فبالانغامض،اسمرعاد،اخفرعاد،االفقائعتكلله

الاحساسنجبقظوراؤقالت!ثريالاجدابدهـاياتاعقبالذى،المرص!طسعفهكلماتمطر!ظلحيثالنخلونحت

الر؟ية..وفقدانالغربةؤكوهـادسقط،اوحشةاوابالاغترابالمرير(الرطبانه-تفجروهياللفقائعترافمست

فى!ويشخبطمظلمةبئراعماقفييصرخكبيرلشاعرحيكأبس!يموبدال!فهفيتهـزوهمياللع!ذراء-بفيتساقط

الرابعديوانهوجاء..الرنينالنحاسيةوسراديبهاالوحشةاؤبيتهاحتى،بالايحاءاتالثريالرمزهذاعلىيركزارس!يابوءظل..

غر!معبدال!وقةديابهالار4ي!نثرنئاعرللحالةتسجبلا(الغربقالمعبد)الثرية،الشعريةالصورةهذءفيالكامنالرمزعلىالحاحهكثرةمننجح

لعاللمبااضارياوافنشبتاللداءيالسقوطبينوقيأرجح..بالغعلفبذكرمااذاالمطراصبجحتى0..وبينهاسمهبينيربطانفي

والشيء..الهمومكلمننهشطعلىيئخففالذياللفسيجالرحبيستدعيالسيابقصائدفيذكرماواذا..السيابمعهيذكر،ازرعر

!فومص!قهاك"،عراخلاصهو،اللديوانهذاانقذاللذيالاساسيواللدهـ،ءاللجدبيستدعي..والايحاءاتالر؟ىالافاعماقنااللى

يعبقاللخ!اءانمنتيقنبعدما..تلكالكئببةالتأرجححالةتصويروللعازرواتيسوعشةارؤموزيستدلحي..حشةوانووالحزنوالجوع

..اضحتحتىعالمهابحادل3الاجدابحاصرودعدما..الارجاءكلفيواللعذابوالعطاءبالخ!سبالاساطراعماقفيالمرتبطةالرموز!وعشرات

الحقىرهالاجهرةاومسا.ن6في

سخاءاحبيبنيمناكثر..غنىالااخزاميةالمرحلةهدهفيبلادهقضاياالسميابغنىوكما

مساءاانيتهابالافوق!هاالمثقلاللعاللمدلك...كلهاالعربيالعاللمقضاياايضا

ا!واءااءانق،5معانقابنالممزق..الضغوطعشراتتحتالرازح..والمشاكلالقضالما

اطهيرهعلىالقطبمنهب..وو!رانياؤابينالهائماللعالمذللك...اكمددةالمتناقضاتبراثن

الخواءاعيونهامقبلا..وهناكهناالجبالعلىالممزق

وسراديبه،الوثمةالغريقالمعبداقبيةوسط،اهواستحالوحتىاللعربمنئياباوالهمحمداله

الخلميالاتتلعب..اللصحيحةالر؟يةلابمادفاقدكيشوتدونمجردالىالثواررايةيحملالريفجبالفيتراءى
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؟اللبحارفقكأنهافيهصفراءظلمةمنايقبلاللخصبحصإدعلىاللطاةشىبر-.ءة"ؤيج!زالمصولى!بعمله

ا،يولولونفالصغ!اروداعبلاانطلقتكيف..نتيء

ؤيرجعونويفزعونالطريقمحلىيتراكضونالاصيلفيينةموتكأني

انتظار؟فيلعودكوهم،عنكالليلويسائلونالطويلظلهخلفيركض

زارمنكروحالعلالرياحتقرعهالبابالكسيرهالسنابلويطعن

الحنينيحرقهالسهرانابنكهوا!الغريبهذاالاعداءايطنها

ترجعينليتك..اماه

السنينرغمامحتومامنهاخافوكيف،فصامن!همابكل(الاقنانمنزل)امساإاالديوانجاءلم...

خياللك؟منوجهكفسماتمتوهحاحساسومن،بالجبماةمرير!يائ!تنتثومن،صوفيةظلال

ومنه..الممطراللخليحعلىغنىطالماالذيالغر!بنهايةبافترابحاد
اتسمعين؟؟التاينومن..والراحةوالاستقراروالابنوالبيتا!را!الىطرمشبق

يذبحهلهمبلحنيىأليرأللىلفرلعرافى؟صرخابىتت!قونفلببماللرهو&-جلى.مالمشرقةالمبنن!جةوالالوانالضوءاراءحادداخليازنعاتن

الرياحارتطامو9إواءواوالوحشةاللبسلمرارةيا..ولكن..جمهارواملو!4عناسفرالذيالجديدالازعطاؤ!،بههداكلغبر

اللحجراتداخلوجداالصمتمعوالقبؤع..رحمةرونماوألابوابفببهالشاعراسترجعاللذيو..(اللجلبيبنةانتنابل)الاخيرالدسلوان

بة..وىمللفينهارليلالمس!تشفياتةاعلىوالتمدد..الموصدةللعراقير؟يتهمنوجرء،الاولصوته،البصراو!ةالعتاةشرفةمن

..دفهاالتبمحدةوالوالمرضآلامرأبالنخيلاللعلباولفولينسغفهعبره8لمداستو..لم.نفيالذانيةوذساته

....،والجماللبراءة؟لما!حافلجيكوروعالم،برالاسرارالكنوزوالمطر

صمديويبولموالعذابالمرضباغنياتالديواناكنظوان...ءعاوالعذابوال!بؤس

الكابيالليلفيليزوركو!ء!ت..هـاءيمفابماحساسقصائدهاغلبكيل!م!اءةوحالق..

والاهلالالنالى/ممدانالله،الىخمو!صدلامهالبالموحشةلعروالتبموتئوهـ..والشكوىوالانينالحرمانواا):؟سمنواضحةنممةفيه

....رسالةحتىاواليفصوتالىظامىء
..والدار

والنخلواللصحراءاللشرقالهيااوونيرسالهفيثغركامسى،اشتهيك،5اريدكاني

ا!لوهاياميالىوالضحوتالزوارفىوتحترق،تينلاوهيانطاريطال

!ااهليالى،الضمهغيلانالى،داديالىظلاله،لاهثةوهي،تنفضاللعشارضفةفي

،4يعيتنهاللذياللعذابمدىيتلمساناحدباسهطاعةفليسرسالهلهامنكحملنالرياحعل

،والمرضالدماءاسةفيالليوميوبتمرغهحملهعنالعاجزنجنبسماقيهالمموتأاللقلموسحبةاللقليلبالحبر،لىالورقاتعليتبخلينلم

وك!التجوالعلىقدرتهالتعمق،ا!دوداقه"ىالىالمنطلقةوبخيالاتهاموت..هوىاروباني

لخطواتالمشيعنحتىالريرعجزء،ءوالر؟ىوالقفارالفيافيكل.رسالهالىمنكواحن

مدمنلمعذيريةفيثولدئيماامعنىهومغادتدرلن..1قليلةمنالبسىويدركه.حدكلالعارمالحنينهذابهيتجاوزيل

الليلويسهر..حولهمنالكليالعالملصممالمجسدالاحياءصمم
الجبينمحمومالساقينميت

فعيوجمسوهاعيناياللظلماء3لنلمجيالريحغيرقىغهمااوبابو*ن،الاليفالصوتانتطارفيكله

سنينمنحدارخلفواحةفي-ائهابمل..الرغامتثتالمواريةالامموتفيستجدي..العميقالليل

..يصرخ.0الحياةعليهصوتهالملأ،تمتللملو

وانين

الافجم.بيناللبمستطارحجارمنسورخلفتغيبيلمليتك..ا"اه

فافنا..الاسىووحشةالاغنياتهذهكلفيالعذابرهبةوبرغمالجدارفينواؤ!ذولا،ادقلكيفيهبابلا

جديدمناثاعراستعادهاالتيالثعرية1اللشفافيةتلكفيهانلمسالسالر،نيمودلاطريقعلىانطلقتكيف

(الغريقالمعبد)اقيبةفيعنهتاهتبعدماالاخيرالديروانهذافي

باسضطاعةوكان..الموجعةالصوفية(انالاقتمنزل)ساديبوفيالمعتمة

،الاولصوته(الجلبيابنةشناشيل)فياستعادبعدما،اًلمصياب

اللقدلعمماب،ائذرىلمرضىقتذلراحفبقطعنحواتملمررحلته.حلةعبألحوش!للاصلةكببئا((اللادابدار)لمسموراث

يت!جلىالذيالشوط0.المريرةاللطويلةالشعررحلةفيالاهماللشوط

الشعر.وجوهروالنقاءالصفاءفيهاأدنفيتإش

ريعانؤءوبروكوشيلليوبيرونكيتسجونالموقاختطفوكما

اللجميلالرهيقعنيميداليختطفالالهيكاللصقرانقض.الشبابمن

اجحفهبعدما،الالهةاولمبفيتلكديغنيحقوفهتيلهوائسعطهاعالرللموحالئشرعلهلأملعوئيمكنبة
شاعرنأعلىالالهبمالصقرانقض..

لنالركولكنه00اختطفه..الاربعينعامهنحوالخطىيحثوهو

ضي..لدراساتواًوالترجماتوالاقاصيصالشعرمنلريراعطاءحربطلعتميدان6

ونمسح،وندرسها،لنظملها،5الوقتمنفسحةفيالليهانعودانعلينا(سابقاباشاسليمان)

.الوفيرةكنوزهاعنالرغام

حافظصبريالقاهرةلأ
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